
مــع عــدد آخــر مــن الأكــاديــمــيّــين والباحثين، 
وصدر بالإنكليزية عن »دار روتليدج« عام 
»جامعة  فــي  أســتــاذاً  البستي  يعمل   .2024
يــيــل« وهــو مترجم وشــاعــر. أمّـــا روجـــر آلن 
فهو ناقد ومترجم عمل لمدة 43 سنة أستاذاً 
»جامعة  فــي  المــقــارن  والأدب  العربية  للغة 

بنسلفانيا«.
تضيء مقالات الكتاب رحلة شكري الأدبية 
والــفــكــريــة فـــي غِــنــاهــا وتــعــقــيــدهــا وتـــدرس 
ــي عُـــــــدّت »غــيــر  ــتـ ــرّقـــه لـــلـــمـــوضـــوعـــات الـ تـــطـ
المغرب.  في  المحافظ  المجتمع  في  أخلاقية« 
ــــي مـــقـــالـــتـــه »مـــجـــمـــوعـــتـــا مـــحـــمـــد شـــكـــري  فـ
ــــورد والــخــيــمــة«،  الــقــصــصــيــتــان: مــجــنــون الـ
يتحدّث يونس البستي عن بدايات شكري، 
ـــشـــرت لـــه قـــصّـــة قــصــيــرة بــعــنــوان 

ُ
وكـــيـــف ن

»الآداب«  ة 
ّ
مجل في  الشاطئ«  على  »العنف 

عـــجـــب بها 
ُ
أ أن  بــعــد  عـــام 1966،  الــلــبــنــانــيــة 

ة 
ّ
الـــروائـــي الــلــبــنــانــي ورئــيــس تــحــريــر المجل

سهيل إدريــس، وكانت هــذه بداية انطلاقة 
 
ّ
شــكــري ككاتب جـــريء ومــتــمــرّد، خــاصّــة أن

علناً  تمّت  للجنس  ممارسة  تصف  القصّة 
ــذا مــألــوفــاً  ــم يــكــن هـ وفـــي وضـــح الــنــهــار، ولـ
 ما منح 

ّ
أن  

ّ
آنــذاك. إلا في القصص العربية 

روايته  ترجمة  اللاحقة هو  شكري شهرته 
ه 

ّ
إن ويُقال  الفرنسية،  إلى  الحافي«  »الخبز 

 شكري معروفاً على 
ّ

لولا هذه الترجمة لظل
نطاق محدود مثل محمد زفزاف. 

ي 
َ
ركـــز الــبــســتــي فــي مــقــالــتــه عــلــى مجموعت

ــري الـــقـــصـــصـــيّـــتـــين »مـــجـــنـــون  ــكــ مـــحـــمـــد شــ
اللتين   ،)1985( و»الخيمة«   ،)1978( الــورد« 
القصّة   

ّ
فــن إبـــداع شــكــري فــي  ى فيهما 

ّ
تجل

القصيرة ووصفه البارع وتصويره الدقيق 
ــــرى الــبــســتــي  ــيــة. ويـ

ّ
لــلــبــيــئــة ومـــهـــارتـــه الــفــن

ــيـــة »الــخــبــز   نــشــر شـــكـــري ســيــرتــه الـــذاتـ
ّ
أن

الــحــافــي«، جــذب الانــتــبــاه إليه على حساب 
مُغفلة على  ــت 

ّ
ظــل الــتــي  الــقــصــيــرة  قصصه 

نطاق واسع.  
اقتحم شكري المشهد الأدبي، منتهكاً الحدود 

الاجتماعية والدينية والثقافية، وتجرّأ على 
قــــول مـــا لـــم يُـــقـــل، وانــتــقــد مـــا عــــدّه الآخــــرون 
مـــوضـــوعـــات مـــحـــرّمـــة كــمــا يـــقـــول الــبــســتــي. 
وتــدعــو قصصه الــقــرّاء إلــى مــقــاربــة الأمكنة 
ــيّــين، وهـــي تــدور 

ّ
مــن مــنــظــار ســكّــانــهــا المــحــل

والعنف  والدعارة  البؤس  حول موضوعات 
والإجــرام، لكنه يُضمّن في هذه الموضوعات 
ــيــــرة انــــعــــكــــاســــات عـــمـــيـــقـــة لــلــطــبــيــعــة  ــبــ ــكــ الــ
ــتــــواضــــع والـــلـــطـــف.  الإنـــســـانـــيـــة والــــحــــب والــ
تــخــتــلــف الـــقـــصـــص فــــي تــقــنــيــتــهــا الـــســـرديـــة 
ــيـــة الــغــربــيــة،  وبــنــيــتــهــا عـــن الــنــصــوص الأدبـ
كما عند إدغــار آلان بو وغــي دو موباسان، 
ونيقولاي غوغول. وفي نطاق الأدب العربي، 
تامر  زكريا  مثل  اب 

ّ
كت أساليب  عن  تختلف 

 شكري 
ّ
ويــوســف إدريـــس. ويــرى البستي أن

ــرائــــزه   مــخــلــصــاً لــخــلــفــيــتــه الأدبــــيــــة وغــ
ّ

ظـــــل
القصصية، من خلال تقديم قصص عكست 
حياة سكّان طنجة ومعاناتهم، وعبّرت عن 

المكان والزمان والمزاج.
ـــه يصدم 

ّ
مــا يــمــيّــز شــكــري، بحسب المــقــالــة، أن

 عــن الــواقــع 
ٍ

الــقــارئ ويدفعه إلــى تكوين وَعْـــي
ــة القصص  ــ  روايـ

ّ
ــيــه. ذلـــك أن

ّ
فـــي حــقــيــقــة تــجــل

تــكــون،  أن  يــجــب  كــمــا  عــلــى حقيقتها، ولــيــس 
هـــي مـــا يــثــيــر الإعــــجــــاب فـــي كـــتـــابـــات شــكــري 
 
ّ
إن العربي.  الــبــارزة في الأدب  ويــؤكّــد مكانته 
ــاع الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة المــريــعــة  ــ الأوضــ
المــرء من  المغرب جــرّدت  الفقيرة في  للطبقات 
القيم  انهيار  إلــى  أدّى  الــذي  الأمــر  إنسانيته؛ 
ــوّ ســـاد  ــ ــقــــوق الإنـــــســـــان فــــي جــ ــادرة حــ ــ ــــصــ ومــ
فــيــه الــحُــكــم القمعي وســيــطــرت الــدعــايــة على 
ــى الـــبـــؤس والـــلامـــســـاواة وتـــمّ 

ّ
الــعــقــول وتــفــش

ــذا مــا كشفه شــكــري عن  تقييد الــحــريــات. وهـ
طــريــق تــصــويــر الـــظـــروف الــتــي تــعــيــش فيها 
شــخــصــيّــاتــه. اســتــطــاع بــفــعــلــه ذلــــك أن يُــلــقــي 
الضوء على أوضاع لن يستطيع المرء أن يكوّن 

خرى كما يرى البستي. 
ُ
فكرة عنها بطريقة أ

 التزام شكري برواية قصص الناس الذين 
ّ
إن

يــصــارعــون للبقاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة يمكن 
فــكــريّ، ذلك  تــمــرّدٍ   

َ
فــعْــل النظر إليه بوصفه 

الــروح  البستي، يعيد إحياء  أن نثره، وفــق 
المقاومة  على  وطــنــه، مشجّعاً  فــي  الــثــوريــة 
المتواصلة وتحدّي القمع وأدواته، كما يرى 
القمع والظلم  انعدام الأخــلاق ناجم عن   

ّ
أن

إلى  فــاســد يسعى  نــظــام  الــلــذيــن يفرضهما 
ين، وهذه 

ّ
المنشق الجماهير وسجن  إسكات 

استراتيجية تميزت بها الفاشية. كما أشار 
ــنــا يمكن 

ّ
البستي إلــى نقطة هــامــة: »رغــم أن

إلى حياة شكري بوصفها ›قصّة  أن ننظر 

أسامة إسبر

كــتــبَ الـــروائـــي والـــقـــاصّ المغربي 
 ،)2003  -  1935( شــكــري  مــحــمــد 
ــيــــرة  روايــــــــــــــــــات وقـــــصـــــصـــــاً قــــصــ
ــه عــلــى  ــ ــدرتـ ــ ــة عـــكـــســـت قـ ــلــ ــيــ مـــخـــتـــلـــفـــة وأصــ
ــرد الـــســـائـــدة وتــحــريــرهــا  تــــجــــاوُز لــغــة الـــسـ
مــن مــرجــعــيّــاتــهــا الأيــديــولــوجــيــة والــفــكــريــة 
تحوّلت  التقليدية.  والبلاغية  والأكاديمية 
لغة الــســرد لديه إلــى صــوت لــلــواقــع، همس 
والمهمّشة،  والمقموعة  الممنوعة  كلماته  فيه 
ليعبّر مــن خــلالــه المــهــمّــشــون والــلامــرئــيــون 
عت بهم السبل عمّا عُدّ 

ّ
والفقراء الذين تقط

مــن المــحــرّمــات فــي الــلــغــة الــعــربــيــة، فاضحاً 
بذلك ظروفاً قاسية.

ــكّــــل واقـــــــع الــــقــــاع الاجـــتـــمـــاعـــي المـــغـــربـــي  شــ
ــقــت صـــوره كالينبوع 

ّ
لــشــكــري مــصــدراً تــدف

أغصاناً  ومنحته  وأنعشته  ســـرده  وســقــت 
الــقــرّاء في  ها شــدّت 

ّ
كل الجهات  فــي  تفرّعت 

قــراءة أعماله.  البلدان العربية إلى  مختلف 
التي  هي  العربي  سياقه  في  نتاجه  أهمّية 
دفــعــت »جــامــعــة يــيــل« الأمــيــركــيــة إلـــى عقد 
مــؤتــمــر حـــول نــتــاجــه الـــروائـــي والقصصي 
وّج لاحقاً 

ُ
في تشرين الأوّل/ أكتوبر 2022، ت

بكتاب بعنوان »قراءة في الأعمال الروائية 
ــمـــد شـــــكـــــري: جـــــــوع فــي  والـــقـــصـــصـــيـــة لمـــحـ
والمترجمان  الأكاديميان  حــرّره  الفردوس«، 
آلـــن، وساهما فيه  البستي وروجـــر  يــونــس 

بغداد ـ العربي الجديد

 ما 
ّ

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في ظل
يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

في الحقيقة، أنا في غاية الإحباط والخيبة 
ممّا نحن عليه من عجز كامل إزاء ما يجري 
من إبادة للشعب الفلسطيني. هذا الشعور 
بالعجز لا يمنحني معنىً لما يُمكن أن أقوم 
الذي  الوحيد  الشيء  الجرائم.  تلك  أمــام  به 
لا يجعلني أفقد الأمل نهائيّاً من عالمنا هو 
مــا نــشــهــده مــن تــظــاهــرات غــاضــبــة وناقمة 
لــلاحــتــلال الصهيوني ومــن معه،  ورافــضــة 
 مـــكـــان من 

ّ
ــل وداعـــمـــة لــلــفــلــســطــيــنــيّــين فـــي كــ

 في منطقتنا العربية.
ّ

العالم إلا

ــك الــيــومــيــة  ــاتـ ــيـ ــلـــى حـ ــعــــــدوان عـ ـــــــر الــــ
ّ
ــيـــف أث ■ كـ
والإبداعية؟

ــان تــشــكــيــلــي، تــســيــطــر عـــلـــيَّ مــشــاعــر  ـ
ّ
ــن ــفـ كـ

ــي 
ّ
ــنــي لا أجـــد فـــي الــفــعــل الــفــن

ّ
الــغــضــب، لــكــن

ماً - 
َ
جدوىً لمنع القتل سوى أن أكون - مُرغ

شاهداً على ما يحدث.
 

■ إلى أيّ درجــة تشعر أن العمل الإبداعي ممكنٌ 
ــادة التي يقوم بها  وفــعّــال فــي مواجهة حــرب الإبـ

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
ـــي الإبـــداعـــي 

ّ
لــكــي يــكــتــمــل تــأثــيــر الــفــعــل الـــفـــن

عــلــى الــكــيــان، يــجــب أن يــكــون مــعــه حــــراكٌ من 
 شيء، وضغط 

ّ
الحكومات، من مقاطعة في كل

ي والإبداعي 
ّ
 فالعمل الفن

ّ
إقليمي وعربي، وإلا

ي.
ّ
سيكون معزولًا حتى في الفضاء المحل

ـــيّـــض لـــك الـــبـــدء مـــن جـــديـــد، هـــل ستختار 
ُ
■ لـــو ق

 آخر، كالعمل السياسي 
ً
المجال الإبداعي أو مجالا
أو النضالي أو الإنساني؟

، فــهــو أنقى 
ّ
بــالــتــأكــيــد لــن أخــتــار غــيــر الـــفـــن

ه 
ّ
أن وأبقى من السياسة ويعيش أكثر، كما 

يصبّ في جوهر الإنسان.
 

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ــــي حـــراكـــهـــا  ــبــــحــــت فــ ــــوب الــــعــــالــــم أصــ ــعـ ــ شـ
وأشجع  ا 

ّ
من أفضل  فلسطين  مــع  النضالي 

أصبحت  لــكــن حكوماتهم  وأكــثــر صــراحــة. 
تــشــبــه حـــكـــومـــاتـــنـــا الـــعـــربـــيـــة فــــي الإهـــمـــال 
والقمع. أنتظر الصحوة الإنسانية الكاملة.

 
■ شخصية إبــداعــيــة مــقــاوِمــة مــن المــاضــي تــودّ 

لقاءها، وماذا ستقول لها؟
 مَــن قــاوم الظلم هــو حــيٌّ ويعيش معنا 

ُّ
كــل

 
ّ

كل بهم  ألتقي  أنــا  الحاضر والمستقبل.  في 
 فيه مقاومة، أو حين 

ً
نجز عملا

ُ
يوم حينما أ

أكون محبَطاً فأشكو لهم حزني وخيبتي.

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟

صرة 
ُ
أنتم شرف هذه الأرض، وشجاعتكم ن
ها ستعود إليكم.

ّ
لضعفنا، والأرض كل

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
هل ثمّة أضعف منا؟ ما أضعفنا!

 
■ حين سُئلت الطفلة الجريحة داريــن البيّاع التي 
ــــعــــدوان، مـــاذا  ــراد عــائــلــتــهــا فـــي ال ــ فــقــدت مــعــظــم أفـ
تــريــديــن مــن الــعــالــم، أجــابــت »رســالــتــي لــلــنــاس إذا 
بيحبوا دارين يكتبوا لي رسالة أو أي إشي«.. ماذا 

تقول لدارين ولأطفال فلسطين؟
ســـأرســـم لــهــا ولأطـــفـــال فــلــســطــين رســومــات 
ــــــق شـــجـــاعـــتـــهـــم وعـــــجـــــز الــــــعــــــرب عــن 

ّ
تــــــوث

حمايتهم.

جوعٌ في الفردوس يقرأ الكتاب الجماعيُّ 
الصادر حديثاً بالإنكليزية 

عن »دار روتليدج«، بتحرير 
يونس البستي وروجر آلن، 

أعمال الكاتب المغربي 
الروائية والقصصية، رادّاً 
فرادتها إلى جرأتها في 

تناوُل الأوضاع الاجتماعية 
والسياسية للطبقات 
الفقيرة في المغرب

من خلال حياة التربوي 
والكاتب الفلسطيني، 

يعكس المعرض 
المُقام حالياً جوانب من 

الحياة الاجتماعية في 
فلسطين خلال النصف 

الأوّل من القرن العشرين

سأرسم لأطفال فلسطين

حكايات فلسطينية سيرة تربويٍّ قبل الاحتلال

محمد شكري في سياق عربي

جوانب مختلفة من 
تجربة شكري وترجمته 

إلى اللغة الإنكليزية

يضُيء مظاهر 
الحياة الاجتماعية في 

القدس ويافا وغزّة 
وصفد قبل 1948

عكْس سيرته الذاتية، 
ظلتّ قصصُه مجهولةً 

على نطاق واسع

نقديةّ  لجهود  تتويجاً  الكتاب  يأتي 
بمحمّد  للتعريف  تهدف  وأكاديمية 
نطاق  على  الإنكليزية  اللغة  في  شكري 
البستي  مشروع  مع  وتترافق  واســع، 
إلى  لشكري  الكاملة  الأعمال  لترجمة 
الآن  حتى  منها  صدر  والتي  الإنكليزية، 
»حكايات طنجة«. يضمّ المجلدّ الأعمال 
الجزء  و»وجــوه«،  الكاملة،  القصصية 
ثمرة  إنها  المعروفة.  ثلاثيتّه  من  الثالث 
تهدف  مشتركة  أكاديمية  جــهــود 
أدبية  تجارب  على  الضوء  تسليط  إلى 
مغايرة تشكّل إضافة في اللغة العربية.

تجارب مغايرة

2425
ثقافة

قراءة

مع غزةّ

معرض

فعاليات

ب فيها الكاتب على الأمية 
ّ
نجاح‹، فقد تغل

 
ّ

والفقر والتهميش من خلال قوّة الإرادة، إلا
على  قـــادرة  إبـــداع شخصيّات  ب 

ّ
يتجن ـــه 

ّ
أن

الخروج من مصائِبها، وبدلًا من ذلك يُجبر 
الــــقــــارئ عــلــى الــتــفــكــيــر بـــالـــرجـــال والــنــســاء 
أجل  من  يومياً  يصارعون  الذين  اليوميّين 
الــبــقــاء«. مقالة روجـــر آلــن »الــتــاريــخ الأدبــي 
اتجاه  في  المغربي ومحمد شــكــري«، تحفر 
 أن تــبــنــي خــلــفــيــة كـــي تضع 

ً
آخــــر، مـــحـــاوِلـــة

أعمال الكاتب في سياق أوسع. يقدّم آلن في 
الأدبي  التاريخ  الأفكار حول  مقالته بعض 
وإشـــكـــالـــيّـــاتـــه، مـــركّـــزاً عــلــى كــتــابــة تـــواريـــخ 
الـــروايـــة  ــوّر  ــطــ الـــحـــديـــث وتــ الـــعـــربـــي  الأدب 
العربية الحديثة في المغرب، ومكانة شكري 

في هذا السياق.
ــة  ــاصّــ ــــري، وخــ ــكـ ــ ــقــــول آلــــــن إن ثـــلاثـــيـــة شـ يــ
ــقــت لــه شــهــرة كبيرة 

ّ
»الــخــبــز الــحــافــي«، حــق

العالم الغربي إلى  العالم العربي، وفي  في 
 أن مُنجزه السردي لم يُدرَج على 

ّ
حدّ ما، إلا

نحو كــامــل وفــعّــال فــي المــن الأوســـع لــأدب 
العربي الحديث؛ الأمر الذي أدّى إلى إغفال 
الــورد«  »مجنون  القصصيّتين  مجموعتيه 

 شــكــري صـــوتٌ 
ّ
و»الـــخـــيـــمـــة«. ويــــرى آلـــن أن

يحتاج إلــى أن يُـــدْرج في سياقٍ أوســع، في 
اب مختلفون في 

ّ
من السرد الذي أبدعه كت

التراث  مــن  لهم 
ُ
الم بالعربية  الناطق  العالم 

والــواقــع الاجــتــمــاعــي الــحــالــي والــقــائــم على 
التجريب.

يــســتــخــدم روجــــر آلـــن فــي مــقــالــتــه مصطلح 
»الواقعية الوحشية« في سياق حديثه عن 
قصص شــكــري الــقــصــيــرة، وفــيــه مــا يصلح 
لــتــوصــيــف تــجــربــتــه الــكــتــابــيــة بصفة عــامّــة 
لتحديد خصوصيتها بالمقارنة مع أشكال 
خرى من الأدب الواقعي، كالواقعية القذرة 

ُ
أ

 الــــقــــاصّ الأمـــيـــركـــي 
ً
ــثـــلا ــتـــي تـــمـــيّـــز بـــهـــا مـ الـ

السحرية لأدب  والــواقــعــيــة  كــارفــر،  ريموند 
أميركا اللاتينية.

لقي الضوء 
ُ
خـــرى ت

ُ
يــضــمّ الــكــتــاب مــقــالات أ

عــلــى جـــوانـــب مــخــتــلــفــة مـــن تــجــربــة محمد 
شكري القصصية والروائية وعلى ترجمته 
ـــاءت هـــذه  ــ ــد جـ ــ ــــى الـــلـــغـــة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة. وقـ إلـ
 مـــن: قــصــي الــعــتــابــي، 

ّ
ــل المـــقـــالات بــتــوقــيــع كـ

وحــــنــــان بـــــنـــــودي، وإيــــــــان كــــامــــبــــل، وأنــــــور 
غــزال،  وناتالي  خنوس،  وتوريا  التونسي، 

 واحـــدة منها 
ّ

كــل ومــبــارك شريفي؛ تطرّقت 
إلى شكري من منظور مختلف.

ــتــــاب تـــتـــويـــجـــاً لـــجـــهـــود نـــقـــديّـــة  ــكــ ــي الــ ــأتــ يــ
وأكاديمية تهدف للتعريف بمحمّد شكري 
ــع،  فـــي الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة عــلــى نـــطـــاق واســ
وتـــتـــرافـــق مــــع مــــشــــروع الــبــســتــي لــتــرجــمــة 
الأعـــمـــال الــكــامــلــة لــشــكــري إلـــى الإنــكــلــيــزيــة، 
ــــدر مــنــهــا حـــتـــى الآن »حـــكـــايـــات  والــــتــــي صـ
ــد الأعــمــال القصصية 

ّ
طــنــجــة«. يــضــمّ المــجــل

ـــزء الـــثـــالـــث مــن  ــجـ ــة، و»وجـــــــــــوه«، الــ ــلـ ــامـ ــكـ الـ
ــيّــــتــــه المـــــعـــــروفـــــة. إنــــهــــا ثــــمــــرة جـــهـــود  ثــــلاثــ
ــة مـــشـــتـــركـــة تـــهـــدف إلـــــى تــســلــيــط  ــيـ ــمـ ــاديـ أكـ
الــضــوء على تــجــارب أدبــيــة مــغــايــرة تشكل 
جهود  تواكبها  العربية،  اللغة  فــي  إضــافــة 
تحاول أن تتجاوز الدوافع الأنثروبولوجية 
والأيــــديــــولــــوجــــيــــة لــلــتــرجــمــة نـــحـــو تــقــديــم 
ياً، 

ّ
فن المتفرّدة  العربية  والروايات  القصص 

ــشــكّــل إضـــافـــة فـــي جــنــســهــا الأدبـــي 
ُ
والـــتـــي ت

والـــقـــادرة عــلــى إغــنــاء حساسية الـــقـــرّاء في 
نقل إليها.

ُ
خرى التي ت

ُ
اللغة الأ

)شاعر وكاتب سوري 
مقيم في الولايات المتحدة(

سلام عمر

ما يرويه أرشيف علي رشيد شعث

يقيم »المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات« في عمّان، عند السادسة من مساء 
الأخلاقية  الإشكاليات  الاصطناعي:  الذكاء  عنوان  تحت  محاضرة  الأحد،  غدٍ 
تضيء  الخطيب.  تهاني  الأردنية  والباحثة  للأكاديمية  المستقبل  نحو  ونظرة 
وتحدّيات  الاصطناعي  الذكاء  أدوات  تطبيقات  استخدام  كيفية  المحاضرة 

الممارسة الأخلاقية.

بلندن،  غينيسيس«  »سينما  في  غدٍ،  صباح  من  وربع  عشرة  الحادية  عند  يعُرض، 
يصُوّر  فاروقي.  تاجي  سعيد  للمُخرج  الظهر  عزّ  في  النجوم  باشوف  فيلم 
الفيلم تجربة شاب مغربي يحاول عبور مضيق جبل طارق والدخول بشكل غير 
أو ركوب قوارب  الشحن،  الاختباء على متن سفن  إسبانيا عن طريق  إلى  قانوني 

مطاطية.

الثانية من  بن خليفة«، عند  الإسلامية في »جامعة حمد  الدراسات  كليّة  تُطلق 
بعد ظُهر بعد غدٍ سلسلة محاضرات عامّة عن مقدّمة ابن خلدون، ويتواصل 
اثنين حتى 16 كانون الأوّل/ ديسمبر المقبل. يضيء أستاذ دراسات  تقديمها كلّ 
أسهمت  كيف  المحاضرات  هذه  في  شانتورك  رجب  التركي  والباحث  الحضارة 
المقدّمة التي تضمّنت نظريات غير مسبوقة في تأسيس علم الاجتماع الحديث.

تنطلق، عند السادسة والنصف من مساء اليوم، في »دار الثقافة« بمدينة القلعة 
الكبرى، فعاليات الدورة الرابعة من الصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية 
والبصرية في دور الثقافة لولاية سوسة. يشتمل الصالون على معارض تشكيلية، 
الفناّنين  مع  ولقاءات  والتدوير،  والخطّ  الرسم  في  ــورش  ال من  ومجموعة 

المشاركين.

عمّان ـ العربي الجديد

ــدّم عــلــي رشـــيـــد شعث  ــ قـ ــام 1947،  فـــي عــ
اســـتـــقـــالـــتـــه مــــن مـــوقـــعـــه مــــديــــراً لمـــدرســـة 
احتجاجاً على فصل  يافا،  العامرية في 
الـــســـلـــطـــات الــبــريــطــانــيــة بـــعـــض الــطــلــبــة 
لعدد  عــقــوبــات  وتــوجــيــه  الفلسطينيّين، 
ـــمـــين بــســبــب مـــشـــاركـــاتـــهـــم فــي 

ّ
ــن المـــعـــل مــ

ــتــــعــــمــــار، لــيــنــتــقــل  ــدّ الاســ ــ ــرات ضــ ــاهــ ــظــ مــ
بعدها إلى الإسكندرية من أجل تأسيس 

»البنك العربي« فيها. أوّل فرع لـ
 جـــــديـــــدة فـــــي حــــيــــاة الــــتــــربــــوي 

ٌ
ــة ــلــ ــرحــ مــ

ــد  ــيـ ــلــــي رشـ ــيـــنـــي عــ ــلـــســـطـ ــفـ والـــــكـــــاتـــــب الـ
وُلــد لعائلة  الــذي  شعث )1908 - 1967(، 
م في 

ّ
يــة أقــامــت فــي الــقــدس حيث تعل

ّ
غــز

ــيــة الــعــلــوم 
ّ
مـــدارســـهـــا، ثـــم تـــخـــرّج مـــن كــل

ببيروت، وهو  الأميركية«  »الجامعة  في 
مــعــرض »حكايات  الـــذي يتناوله  المــســار 
الــنــســيــان« في  تــقــاوم   

ٌ
فلسطينية: ذاكــــرة

القدس«  متاحف  - شبكة  الــذاكــرة  »بيت 
بــــعــــمّــــان، الــــــــذي افـــتـــتـــح أمــــــس الــجــمــعــة 

ويتواصل لثلاثة أيام.
يـــضـــيء المــــعــــرض جــــوانــــب مـــتـــعـــدّدة مــن 
شــخــصــيــة عــمــلــت فــــي الـــتـــدريـــس قـــرابـــة 
ــدد مــــن مـــدن  ــ ثــمــانــيــة عـــشـــر عـــامـــاً فــــي عـ
ــى الــعــمــل  ــ ــتـــوّجـــه إلـ فــلــســطــين، قـــبـــل أن يـ
المصرفي بين مصر والأردن والسعودية 
ــديـــن، مــــن دون  ــقـ ويـــمـــضـــي فـــيـــه زهــــــاء عـ
ــى عـــن شــغــفــه بـــــالأدب وتــاريــخ 

ّ
أن يــتــخــل

ــدّة، هــي:  ــ ــفــات عـ
ّ
الــعــلــوم؛ حــيــث تـــرك مــؤل

»طــرائــف الــعــلــمــاء« و»مـــن البنسلين الــى 
في  و»اتجاهات جديدة  الــذرّيــة«  القنبلة 
صراعنا مع إسرائيل«، بحسب ما أورده 
خير الدين الزركلي في كتابه »الأعــلام«، 
ـــفـــين آخــريــن 

ّ
كــمــا ســنــجــد اســـمـــه مـــع مـــؤل

عــلــى مــنــهــاج أصــــول الــحــســاب الــحــديــث 
المعارف في فلسطين  دائــرة  أقرّتها  التي 

الانتدابية خلال الأربعينيات.
تعمل  مـــواد  مجموعة  المــعــرض  يتضمّن 
الباحثة والكاتبة  الراحل،  عليها حفيدة 
ــدار، مــنــذ عـــام 2019،  ــ المــصــريــة ســمــر دويـ
ــا  ــهـ ــدتـ ـــمـــت أرشــــيــــفــــه مــــن والـ

ّ
ــيـــث تـــســـل حـ

 300 مــن  أكثر  يحتوي  هــو  الفلسطينية، 
ــة ووثـــيـــقـــة و600 صـــــورة عــائــلــيــة.  ــالـ رسـ
وتكمن أهمّية هذا الأرشيف في استعادة 
ــتـــاريـــخ الــفــلــســطــيــنــي  فـــتـــرة مــهــمّــة مـــن الـ
ــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي، مــــن خـــلال  قـــبـــل الاحــ
وصف شعث مظاهر الحياة الاجتماعية 
ــذاك،  ة وصــفــد آنــ

ّ
ــز ــ فـــي الـــقـــدس ويـــافـــا وغـ

وكـــذلـــك تـــنـــاولـــه لـــرحـــلاتـــه إلــــى إيــطــالــيــا 

ــرة – مَـــــرَابِـــــعِ  ــاصــ ــنــ ـــــدْ وحـــيـــفـــا والــ
َ
وصَـــــف

ــدَّ  ــ
َ

ش
َ
الــطــفــولــةِ ومـــســـارحِ الـــشـــبـــاب.. فــمــا أ

 عودَتِكَ يا عليّ! وما أقساها على 
َ
مــرارة

هَا بيومِ النصرِ 
َ
يْت

َّ
نفسِكَ التي كثيرًا ما مَن

ر«. وساعةِ الخلاصِ والتحرُّ
ــة فــلــســطــيــنــيــة  ــمــــن مــــــبــــــادرة مــــصــــريــ ضــ
سمر  تسعى   ،2019 نــهــايــة  فــي  أطلقتها 
دويــــدار إلـــى تــوثــيــق الــحــيــاة الشخصية 
والـــعـــائـــلـــيـــة، والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــثــقــافــيــة 
لــســكّــان فلسطين مــا قبل  والاقــتــصــاديــة 

يــمــكــن الاطــــلاع عليها  عـــام 1948، حــيــث 
فـــي مـــوقـــع إلـــكـــتـــرونـــي بـــاســـم »حــكــايــات 
www.palestinianstories. فلسطينية« 
أنشطة  com، جــرى تصميمه على شكل 
ــيّـــة مــرئــيــة  تــفــاعــلــيــة ومــــــواد إعـــلامـــيـــة حـ
ومسموعة، يشتمل عليها المعرض الذي 

يحمل اسم المبادرة.
ــــق ذكـــــــريـــــــات شــعــث  ــائــ ــ ــوثــ ــ ــد الــ ــيـ ــعـ ــتـ تـــسـ
عــــن المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــلــمــشــروع 
الــــــصــــــهــــــيــــــونــــــي والاســــــــتــــــــعــــــــمــــــــار مـــنـــذ 
ــن انــتــقــال عــائــلــتــه من  الــعــشــريــنــيــات، وعـ
ة - مسقط رأســـه - إلـــى الــقــدس، وعــن 

ّ
غـــز

ماً، وفي المناصب الإدارية التي 
ّ
عمله معل

الفلسطيني،  التعليم  جــهــاز  فــي  هــا 
ّ

تــولا
بالإضافة إلى زواجه، كما تعرض الصور 
لــقــطــات مــن عمله مـــدرّســـاً، ورحــلاتــه مع 
زواجه  وحفل  التخرّج،  الطلبة، وحفلات 
وشهر العسل الذي قضاه مع زوجته في 

الإسكندرية، وغيرها.

ــحــدة. وتــعــكــس الــرســائــل 
ّ
والـــولايـــات المــت

ــاً مـــمـــيّـــزاً يــنــتــمــي إلــــى تلك  ــيـ أســـلـــوبـــاً أدبـ
اللغوية  تنويعاته  في  التاريخية  الفترة 
ــراز  ــ ــ ــاً، وإبـ ــانــ ــيــ وتـــوظـــيـــف الـــســـخـــريـــة أحــ
والتعليمي،  التربوي  العمل  إلى  الحنين 
وكذلك استخدام عبارات ومجازات تشير 
لاعه على 

ّ
إلى سعة ثقافة صاحبها واط

الموسيقى والسينما.
ــتـــه  ــــى زوجـ يــــــــدوّن شـــعـــث فــــي رســــالــــة إلــ
ســمــيــحــة الـــتـــنـــيـــر، مــــؤرّخــــة فــــي الــســابــع 
بعد   ،1955 مـــارس  آذار/  مــن  والعشرين 
أعــوام:  ثمانية  نحو  فلسطين  عــن  غيابه 
 إلى وطنِي 

ُ
ا أعودُ يا سميحة

َ
ذ

َ
ن

َ
»نعم.. ها أ

 
ً
ة

َ
 طويل

ً
حِقبَة عنهُ  غِبتُ  أن  بعدَ  الحبيبِ 

هَا 
َ
ل
َ
تْ خِلا

َ
سْعَ سنواتٍ عَصَف

ِّ
 الت

ُ
تكادُ تبلغ

ا أعودُ 
َ
ذ

َ
ن

َ
 العاتِيَة.. نعم ها أ

ُ
بهِ العواصف

نِ 
َ

خ
ْ
ث

ُ
مِ، الذليلِ الم

َّ
حَط

ُ
إلى وطني المجزأ الم

سَ الرأسِ بعدَ  كَّ
َ
ا، مُن

ً
بالجراحِ لأراهُ حزين

ة 
َ
مْل نــا من يافا والــلِــدّ والرَّ دَهُ عــدوُّ أن جـــرَّ
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)Getty( محمد شكري في الدار البيضاء

حفل تكريم ووداع علي شعث مدير مدرسة العامرية في يافا عام 1947 )حكايات فلسطينية(

سلام عمر

ــان تشكيلي عــراقــي مــن مــوالــيــد 1960 في 
ّ
فــن

دبلوم   على 
ٌ

العراق، حاصل ة، غربي 
ّ
عن مدينة 

الرسم  في  وبكالوريوس  الطباعي،  الحفر  في 
ان 

ّ
الــفــنــون الجميلة« فــي بــغــداد، فن ــيــة 

ّ
مــن »كــل

مــتــعــدّد الـــوســـائـــط، مـــن الــحــفــر الــطــبــاعــي إلــى 
أقام  والتجهيز.  والشمسي  الــيــدوي  التصوير 
أكــثــر مــن خــمــســة عــشــر مــعــرضــا فــرديــا منذ 
خرى؛ مثل 

ُ
عام 1987 في بغداد ومدن عربية أ

الــدوحــة وبــيــروت وأبــوظــبــي ودمــشــق والكويت 
مجموعة  إنجاز  على  حاليا  يعمل  والبحرين. 
ق للحرب على غزّة 

ّ
ية التي توث

ّ
من الأعمال الفن

ودمارها.

بطاقة

لن أختار غير الفنّ، فهو 
أنقى من السياسة ويصبّ 

في جوهر الإنسان


